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)3-3(

هـــــــاتف جــنــــــابــي

ــيــــــوتــــــر أحــــــدَ أشـهــــــر الــنـقــــــاد وزوجــتـه، كــــــان ب
الـبــولـنــديـين، أصـبح فـيـمــا بعــد رئـيــســا لاتحــاد
الأدبـاء البـولنـديين. بـادرني بـأسئلـة استفـزازيـة،
مـن قـبــيل: هـل تعـــرف مـــاذا يفـعل الــســـائحـــون
العـــــرب في وارســـــو؟ ولمـــــاذا دولــــــة صغــيـــــرة مــثل
إســرائـيل قــد هــزمـت أمــة كــاملــة؟ ومــا هــو دور
الـعرب في الحضـارة الحديثـة. قلتُ له: سـأجيبك
عن الـسـؤال الأخيـر بـسـرعـة وأقــول لك: لاشيء.
أمــــــــا الــــــســــــــؤال الأول فـهــــــــو سـخــيـف لأنـه مــن
الـضــروري أن تــســأل عـن الـطــرف المـضـيف، وهل
هــؤلاء الــســـواح الفــاســـدون يلـتقـــون بعــاهــرات
وقـوادين وسمـاسرة مـن كوكـب آخر أم مـن بولـندا
ـــالــســـؤال الـثـــانـي فـمـن ذاتهـــا، وفـيـمـــا يــتعـلق ب
الأفـضل أن تقــول لي: لمــاذا هــذه الــدولــة تـتحـكم
بكم أنتم الأقوياء المتحضرون قبل غيركم؟ كانت
إجــابــاتـي قـــاطعـــة ولكـن بـــأسلــوب تـغلــب علــيه
الفكــاهــة. حيـنئــذ، طبـطـبَ علــى كتـفيّ ودعــاني
بعـد عودتنـا من المهـرجان لـزيارته في وارسـو. كان
هــذا النــاقــد هــو الــذي قــدم أمــسيـتي الــشعــريــة
الأولـى)1980( في نــادي)هبـردي( الــشهيـر آنـذاك
والـذي سـميت حـركـة شعـريـة بـولنـديـة حـداثـويـة
مؤثرة بـاسمه. وقام بنـشر مقدمته فـيما بعد مع
مـجمــوعــة من قـصــائــدي في المجلــة الأسبــوعيــة
البولنـدية المعروفة آنئـذ)رازم(، مشبها دوري على
الصعيد الـبولندي بدور كونراد البولندي الأصل
ــــى الــصعـيــــد الإنجلـيــــزي، فــضحـكــت لهــــذه عل
المفــارقـــات العجـيـبــة والحـيــاة الخــرافـيــة. مــات
صديقي مـؤخرا وانتهت مرحلة كانت تنتمي إلى
أدب وثقــافــة الــسنــوات المنـصــرمــة: مــوت النـظــام
الـســابق حتـى أن غـالـبيــة المجتـمع البــولنــدي لم
تـعدْ تتـذكره، ومـاتَ كبار ممـثلي تلك الحقـبة من
الـكتــاب والفنــانين والـسيــاسيـين. مَنْ يـنظـر إلـى

الوراء باستمرار يُصبِْهُ الصدأ.
كـنتُ انـتظـرتُ العـودة إلـى العـراق حـوالـي خمـس
عــشــرة سـنـــة، بجـــواز سفــر غـيــر صـــالح، وأوراق
مـؤقتـة تُمـدد كلّ نـصف سنـة بفضل مـحاضـراتي
في جـامعـة وارسـو. لـم أطلب الإقـامـة خلالهـا ولا
الجنسـية. والآن أشهـدُ قُربَ نهـاية العـام الحادي
والثلاثـين،  فلم يَعُدِ العراقُ لي، ولم أتمكنْ حتى
الـيـــوم مـن هــضــم كل مـــاجـــرى. إنهـــا حجـــارتـي

تساّقط من فمي. 
كــانـت أمـي، بعــد مــوت أخـي الأكـبــر في مهــده)لا
اسـم له(، وأختـي الصغـرى)أمل(، وأخي الـرضيع
)عـــادل(، وأخــي )محـمـــد( المــضـــرج بـــدمـه علـــى
الــرصـيف، قــد دأبـتْ علـــى تعلــيق ثلاث صــور في
البـيت: لـلمـسـيح، ومــريم العــذراء والإمــام عـلي.
ــدَى تــســاؤل الفـضــولـيـين، كــانـت تجـيـب: درْءا ولَ

للحياة! 
سـمعتُ أنهـا قـد أضـافـتْ إليهـا صـورة ابنهـا الـذي

لم يَعدُْ من غيبته.  
مــا هـي أخبــارك أيهــا المـنفــى الخــرافي؟ ألمْ نـكنْ
نــديمـينِ وخــصـمــينِ معــا في بــولـنــدا والجــزائــر

وأميركا؟
مـقـــــــــــاربـــــــــــة ذلــك في الـفــــــصـــــــــــول الـلاحـقـــــــــــة.
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بهمـا أحد! اقتـربتُ من أحد أصـدقائـي المنظمين
وقلـتُ له: أتعــرفُ ذلك الـشــاعــرَ الفــارعَ القــامــة؟
فأجابـني: لا، ومنْ يكون؟ قلتُ: مـؤلف "داغستان
بلـدي". لـلأسف، لم اقـرأ هـذه الـروايــة! الظـاهـر،
تمتْ دعـوته علـى عضـو اللجنـة المـركـزيـة للحـزب
الشيـوعي السـوفياتـي أولا وكشاعـر ثانيـا! شعرت
حـينهـا بـالخـيبــة، وانتـابـني إحـسـاسٌ غــريب، بـأن
شـيئــا مــا سـيلــوح في الأفق القــريب، مـغيــرا وجه

العالم.   
في فتـرة الطفـولة والمـراهقـة كان الخـاص طاغـيا
عـلى العـام بحيث جـاءت مقولـة النفـري: "إذا لم
يعـمل الخــاص علــى أنه خــاص هلك" مـطــابقــة
لمنـطـق حيــاتي. أخــذ الخــاص يتـقهقــر بــدء من
الجـامعة وحتـى أواسط الثمـانينيـات تحت وطأة
العـمل الجـمــاعـي وسـطــوة الأفكــار الاشـتــراكـيــة
والــديـنيــة والــشمــوليــة. الكل: الــدين والـقبـيلــة
والحـزب والأيديـولجيا الـسائـدة في السـوق، تفوح
مـنهــا رائحــة الــشمــوليــة ووجــوب خــدمــة منـطق
العـمــومـيــة لا الـتفــرد والخـصــوصـيــة. علـيك أن
تبقـى جنـديـا مـطيعـا ووفيـا للجـميع، بـاسـتثنـاء

ذاتك. 
في 1986 صــــدر في وارســــو كــتــيــب هــــام لـلغــــايــــة
للـشـاعـر )تــشيـســواف ميــووش( بعنــوان: "شهـادة
الــشعــر  –سـت محــاضــرات عـن مــواجع قــرنـنــا"
لفـتت انـتبـاهـي الفكــرة التــاليـة: " عـدو الإنـسـان
الحقيقي التعميم". لقد أيقظتْ تلك العبارةُ في
نفــسي شــرَهَ العــودة إلــى الخـصــوصيــة، فـشــرعتُ
ـــالـلجـــوء إلـــى الـتـكـثــيف بمـــواجهـــة الــتعـمـيـم ب
ومـتــابعــة الـتفــاصـيل والجــزئـيــات أكـثــر مـن ذي
قبل. المنفى يبدأ منـذ اللحظة التي تضُْطَرّ فيها
للـمغــادرة ويـسـتمــر حتــى تــزول أسبــابه. المـنفــى
يمنحك الحـرية وسعـة النـظر وقـوة الإرادة، لكنه
لـن يــنقــذك مـن مــصـيــر مــواطـن مـن الــدرجــة
الـثانية، والـسفر بقطـارات الدرجة الثـانية. ولكل

قاعدة استثناء! 
من أيـن أنت يـا حـبيـبي؟ أنـا مـن الكــوسمـوس أو
الأسكـيمــوس، لا فــرق. ســؤال يتــردد علــى لـســان
الأغلـبية التي لاتعـرفك، يلسَعكَ شتـاءً ويشويك
صــيفـــا. أذكـــر، حـيـنـمـــا كـنـتُ مـــدعـــوا لإحـــدى
الحفـلات الطلابيـة في كامـبوس جـامعـة إنديـانا،
رقـصتْ مـعي فتـاة وســألتنـي ذات لحظــة: منْ أينَ
أنـت؟ قلـتُ: من بــولنــدا)كــان ذلك بعــد عــاصفــة
الصحـراء(، حـدجـتني بـنظـرة ازدراء، وقــالت لي:
ألــسـتَ عــربـيــا؟! نعـم، قلــتُ، لكـنـنـي قــدمـت مـن
وارسو لأنني أعيش فيها. فتركتني فورا واختفت
في زحمة المحتفلين. سـالَ عرَقي وعرِاقي فشعرتُ

بلزوجة العار تغطي كياني.
ـــتـــنـــي لأول مـــــــــرة دعـــــــــوة في الـعـــــــــام 1979 وصـل
للـمشـاركـة في مهـرجـان شعـر الـشبــاب المنعقـد في
مـدينـة )غنيـزنو(  –أول عاصـمة لـبولـندا. كـانت
الفعـاليـة مهمـة للغـاية، لأنهـا جلبت لـي علاقات
شعريـة وأدبية كـنتُ بأمس الحـاجة إليهـا. وصلنا
إلــى مكــان المهـرجــان بحــافلــة أقلـتنــا من وارسـو.
كــان جــالــســـا خلفـي )بـيــوتــر كــونـتــسـيفـيـتــش(
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لكـركــوك الفـضـل الأول في رحيـلي في )آب 1976(
عـبـــر معـبــر زاخــو الحــدودي الـــذي وصلــته مـن
بغـداد في حــافلـة كـبيــرة عنــد الغبـش، خـوفــا من
المطـار، بجـواز سفـر كـان يـُمنح لمــدة أربع سنـوات،
ــر لـي بــسـنـتـين فحــسـب، بـحقـيـبــة لكـنه اخـْتـُـصِ
صغـيـــرة وبعــض الكـتــب وحفـنــة مـن الــدولارات
ودمــوع أبي الـذي ودّعـني وكــأنه أحـسّ بــأننـي لن
أعـود سـريعـا. يبـدو أنـني كـنتُ مـراقبـا بـدقـة رغم
حــذري الـشــديــد وتحــركــاتـي غيــر المــريبــة. كــانت
عيــونُ الــسلـطــة في كل مكــان، بحـيث أصـبحَ لهــا

قسط لابأس به من أحلامي! 
اجلسْ في المقهـى ترَ مَنْ يـتلصصُ عـليك، اجلسْ
في الحـانـة تجـدْ مَنْ يـرفع كـأسـَه محييـا. نـديمك

القلقُ فالأرقُ:
"مرحبا أيها الأرقُ   فرشَتْ أنُسَا لكَ الحدقُ

لك منْ عينيّ منطلقٌ  إذْ عيونُ الناس تِنطبقُ
لـك زادٌ عنــديَ القلـقُ    واليــراعُ النـضــوُ والــورقُ"

)الجواهري، مرحبا أيها الأرق(
اكـتـــشفــتُ بعـــد الخـــروج مــن القــمقــم العـــراقـي
ودخـــولـي الأراضـي الـتـــركـيــــة أن علـيّ الــشـــروع
بـتــرتـيـب أوراق حـيــاتـي وتـبــويـب فــصـــولهــا مـن
جديد. غفوتُ طـويلا، فأيقضني جاري في أنقرة،
استيقظ يا رَجل، وكلْ مـن فاكهة التـرك، تعارفنا
وإذا بـه الكــاتـب المـصــري ) رؤوف مــسعــد( الــذي
جمـعتـني وإيــاه الـصــدفــة فـصــرنــا أصــدقــاء عن
بعد. كان رؤوف متجها إلى بولندا فقلتُ له: وأنا
سـأسـافــر إليهــا كمـان. ضحـكنــا وتنـاقـشنــا حتـى
أغلقَ أفــواهنَــا النــومُ.  حيـنمــا دخـلنــا بخــارست،
قــال لـي: سـيــســافــر إلــى بــولـنــدا عـبــر الاتحــاد
السوفيتي، كـانت لديه تأشيرة مرور ولم تكنْ لي،
فـذهب معي إلـى سفارة الاتحـاد السـوفيتـي طلبا
لتـأشيـرة المرور فـرفضـوا منحي إيـاها بعـد نقاش
عقـيـم مع القـنـصل. كــانـت تـلك أول صــدمــة لـي
كـلفـتـنـي عــدة أيــام إضــافـيــة وخــســائــر لـم أكـنْ
مـستعــدا لتحـملهــا. دخلتُ وارسـو بـالـقطـار بعـد

توقف في بلغراد لمدة يومين.  
من وارسـو بـدأتْ رحلــة المنفـى الحقـيقيـة بـقطـار
من الـدرجــة الثــانيـة. حـصلـت فيهـا علــى منحـة
لــــدراســــة الأدب والـلغــــة الــبــــولــنــــديــــة ومــن ثــم
الـتخـصـص في مجــال المـســرح. بعــد مــرور عـشــر
ــــالـلغــــة ــــى إقــــامــتــي أخــــذتُ أكــتــب ب ســنـــــوات عل
البــولنــديــة كــذلك، فــأصبـحتُ عـضــوا في اتحــاد
أدبائها ونادي قلمها وأصبحت منغمسا تدريجيا
في حـيــاتهــا الـثقــافـيــة والأدبـيــة، كـتـبـت وبحـثـت
وتـرجـمت ونـشـرت وكـُـرمّتْ، وتعــرفتُ علــى أسمـاء
شعـريــة وأدبيـة بـارزة بــولنـديـة وعــالميــة. وحيـنمـا
دخل اسـمي في قــواميـس الـكتــاب وأنثـولــوجيـات
الشعـراء أصبحتُ أكثـر غربـة من ذي قبل وخـوفا
من نفـسي. شـكلت سنـوات الثمـانيـات البـولنـدية
تجـربـة ودرســا بليغــا لي. أتـذكـر، مـرة في مــستهل
انعقــاد مهــرجــان الخــريف الــشعــري العــالمـي في
وارسو منتصف الثمـانينات)أحد أكبر مهرجانات
الــشعــر في أوروبــا آنــذاك(، كـيـف وقف الــشــاعــر
)رسـول حمـزاتـوف( بمعيـة زوجـته دون أن يكتـرث
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حـسـرة المــاء، تلــويحـة الـذئــاب، أرصفــة مهجـورة،
رحيـل، سيــول، المكــر، وردة الــرمل، مــديـح المحبــة،
حــــذاء الــــوردة، خــطــــوات الــصحــــراء، الحــسـك،
ـــى، المجهـــول الــســـراب، الــســـديم، العـمـــاء، العـَمَ
يـسـتحـضــرك، نــشيــدُ العــدم، الجحـيم، مـن هنــا
البحـر إنـني بـانـتظـاركـم، أقنعـة، رثــاء الطـبيعـة،
أحـراش، مـستـنقعـات، ذكـرى المعـادن، قلاع، ذاكـرة
الآتي مـاضيـا، أسمعك ولا تـصغي إلـيّ، استغـاثـة
النخيل، تـهدل الـكشح الفـتي، غضـون الطفـولة،
تلويحة الجبل، المجد للابـتسامة، سراب، صداقة
القسوة، يـاعدوتي المحبوبة، أبـوّة الجحيم، بسالة
الوحشة، تلويحة الأفعى، الأنا المبجلة، احتضار،
الطمي، أحلام وأبـاطيل، وهلمّ جـرا. كلها تعـابير
وكلمـات تشيـر إلى عـالم تلقـائي، وإيقاع حـياتي-
اجـتـمــاعـي- سـيــاسـي وثقــافي مــوروث يحـتـضــر.
طفــولــة ضــائعــة، جهــد مــشكــوك فـيه، تجــربــة
شـمـــولـيـــة قـــاسـيـــة ذات عـــواقـب جـــدّ وخـيـمـــة،
مــسـتقــبل تعـبـث به الــريــاح، مـنــطقــة سـتــشهــد
ظلاميـة مـاحقـة. زعـزعـة المفـاهيـم والقيـم، ثمت
دخــول الحقـيقـــة والحق والقــانــون إلــى العــالـم
الـسفلي، إضـافـة إلـى انـدحـار مفهـوم الشـخصيـة
المــتفـــردة وخــصـــوصـيـــة الفـــرد واسـتــسـلامهـمـــا

لقبضة شمولية ماكرة بحق.
في العـــام 1973، بـنـــاء علـــى تــشجــيع مــن بعــض
الأصــدقــاء شعــراء ونقــادا، قــدمـتُ مجـمــوعـتـي
الـــــشعــــــريــــــة الأولــــــى "مــن هــنــــــا الــبحــــــر إنــنــي
بـانـتظــاركم" إلــى وزارة الإعلام العــراقيـة لغـرض
نشـرها ضمن سلـسلة "كتـابات جديـدة". فصدرت
أخـبــار في الــصحــافــة تــشـيــر إلــى قــرب صــدور
"المجـمــوعــة الــشعــريــة الأولــى للــشــاعــر الــشــاب
الـواعد هاتف الجنـابي". لكنني وبعـد نصف سنة
فوجئت برفضها "لأسباب لاعلاقة لها بالجوانب
الفـنيــة"، كمـا ذكـر لـي عبـد الـرحـمن الـربـيعي في
الــوزارة بحضـور الكـاتب بـرهــان الخطـيب القـادم
مـن مــوسكــو آنــذاك الــذي الـتقـيـته فـيـمــا بعــد،
مــطلع الـتــسعـيـنـيــات، في مــديـنــة بلــومـنغـتن في
الولايـات المتحدة الأمـيركيـة فأصـبحنا أصـدقاء.
أثــارَ المــوضــوعَ مـتــســـائلا ومــسـتـهجـنــا حـيـنـئــذ
الــشــاعــر شــاكــر لعـيـبـي في مقــالــة مقـتـضـبــة له
نــشــرت في إحــدى الـصـحف العــراقـيــة. مــا زلـتُ
مـحتفظـا بهـا في أرشيفـي الخاص. بـعدهـا بسـنة
أخــــذ مــنــي أحــــدُ الــنقـــــاد العــــراقــيــين الأحــيــــاء
مجـمـــوعـــة شعـــريـــة أخـــرى بعـنـــوان "المحـــاولـــة
الـثــالـثـــة" للـمــســاعــدة في نــشــرهــا، ولـم يُعــرفْ
مـصيـرهـا حتـى اليـوم. كـان ذلك الحـدث بمثـابـة
إنـذار مبكـر لـي بضـرورة اتخـاذ الحـيطـة والحـذر.
علـى أن مـن مفـارقــات القــدر، وكمـا اتـضح آجلا،
أنه بـسبب قلة لقـائي المنطقي والمعقـول بالوسط
الـثقافي والأدبـي على الخـصوص، وعـدم انتمـائي
للحـزب الحــاكم، قـد تكــونّتْ عـني فكـرة وانـطبـاع
خــاطـئــان وســاذجــان، بــأنـنـي نــاشـط في صفــوف
المعـارضــة مهم وخـطيــر! لحقتـني هـذه الــسمعـةُ
المـُضللــة إلــى مـنفــاي الأوروبي، فــاستــأنـسـتُ بهــا

لفترة!
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ذات جلـسـة في اتحـاد الأدبـاء العــراقيـين مع شلـة
مـن الــشعــراء، أنقــذنـي الــشــاعــرُ عـبــد الــرحـمـن
طـهمــازي من أحــد مـخبــري الاتحــاد المتــربـصين
بزملائهم، بتأويل، لصالحي، لقصيدتي"الحرب-
الحلقـة المفقودة" المنشورة لـلتو في مجلة "الموقف
الأدبـي" الـســوريــة في حـيـنهــا)1974(. بعــدهــا لـم
أدخلْ مقـرّ الاتحـاد سـوى مــرتين: الأولــى بهـدف
تقــديم قــصـيــدتـي"أشعــار الأقــالـيـم الجــديــدة"
لنـشـرهــا في " الأديب المعـاصــر"- مجلـة الاتحـاد،
فـنشـرت، والثـانيـة في 1976 للتحـدث مع الشـاعر
شفـيق الـكمــالـي رئيــسه آنــذاك وهــاشم الـطعــان
اللــذيـن وجــدتهـمــا جــالــسـين وبــالقــرب مـنهـمــا
الناقـد فاضل ثامـر. استلموا أوراقي للنـظر فيها
وتقريـر ما إذا كنتُ أصلح لعضـوية الاتحاد الذي
قــبلـتُ فـيـه في العـــام 1977 أثـنـــاء غـيـــابـي خـــارج
العــراق. بعـدهـا لـم أدخلْ مقـرَّ الاتحــاد ولم أعـدْ
لبغـداد سـوى مـرتين كـذلك، كـان آخـرهـا في شهـر

آب .1976 
وبمــا أننـي لم أعـدْ إلــى العـراق مـطلقــا، فقـد تم
عـلــــــى مــــــايــبــــــدو طــــــردي مــن الاتحــــــاد أواخــــــر
السبعينيات، ربما مع عدد لابأس به من الزملاء
الهــاربـين. علــى أنـنـي لـم أنــدمْ أبـــدا علـــى ذلك،
فلكـل شيء ضــريبـته. خــاصــة وأنـني قـبلـتُ بنــاء
علــى مجمـوعـة، لا غيـر، من الـنصـوص المنـشـورة
في الــصحـف والمجلات العــراقـيــة والعــربـيــة، لأن

ديواني المعلن عنه في الصحافة لم ينُشر أبدا. 
في كركوك الملونة، بـسهولها ومرتفعاتها وشعلتها
الــدائمـة ومــوزائيكـيتهـا الاجـتمــاعيــة والثقــافيـة
وعـبـقهــا الخــاص، تـــوثقـت علاقـتـي بـــالأقلـيــات
الـديـنيـة والأثـنيـة الـتي اغـتنـيتُ بفـضلهـا روحيـا
وصـــرتُ أدافع عـن كـيـنـــونــتهـــا. بفــضل كـــركـــوك
أخذت أعود إلـى أحضان الطبيعة التي افتقدتها
لـسنـوات. هنـاك تـوثقـت علاقتـي ببعـض الكتـاب
مـن أمـثــال جلـيل القـيــسـي وجــان دمــو)نــشــرَ في
العــام 1975 في جــريــدة الـتــآخـي جــزء مـن حــوار
طويل أجـراه معي والـظاهـر أنه قد أضـاع القسم
الأهم منه!، أنظرْ تذييل قـصيدتي "ذكريات شقة

فارغة"(. 
أعــادت لـي تـلك المــديـنــة بعـضــا مـن الــطقــسـيــة
الغــائبــة في بغــداد، منـحتـني قـسـطــا من حــريــة
الحركـة لكوني خـارج العاصمـة، إلا أنها زادت من
قلـقي الـذي اتـضـح لي فـيمــا بعـد بــأنه جــزء من
الحيـرة العـامـة والخـوف من المجهـول الـذي أخـذ
يعـمّ العــراق مـثل كــابــوس وقــدر لافكــاك مـنه إلا

بالمحق الشامل. 
حينئـذ، تسـربتْ إلـى قامـوسي الـشعري هـواجسُ
وهلـوسات وكـوابيسُ وأحلامٌ ورؤى، جـرى التعبـير
عنهـا في شعـري، بمفـردات وتراكـيب وعنـاوين من
قـبيل: العـزف علـى الجـمجمـة، عثـرات، خيـانـات،
أشــبـــــاح، خــــــذلان، المحق، الخـــــراب، الـكـــــابـــــوس،
الـتـــراب، الغـبـــار، الحجـــر، الحجــارة، الجـبــروت،
الغيــاب، الانسـلاخ، مشـاعيـة محـبطـة، الـتشـظي،
الأبـالـسـة، الـوبــاء، الملُاحَقــة، شيخـوخـة العـشب،
مــرثـيـــة العـقل، أنـيــاب الــسـمــاء، جـبل الـبلــوى،
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لــسـتُ مـتــأكــداً مـن أن معـنــى مــا يخـلفه
هـــــــذا الـعــنـــــــوان ســيـعــين عـلـــــــى تجـــــــاوز
التنـاقض المبـاشـر بين الـقصيـدة ككتـابـة،
والـغيــاب بمـعنــاه اليــومي والـنفــسي؛ لأن
الــتفـكـيـــر بمـــوضـــوع خـــذلان الـــشعـــراء
لمـأســاتهم لا يـشيـر إلاّ إلـى انـتكـاسـة يمـرّ
بهــا الــشعــر العــراقـي مـنــذ أربع سـنــوات،
فـمنــذ أن خــرج الكـثيــر من الـشعــراء عن
صـمـتهـم بعــد الـتــاسع مـن نـيــســان2003،
وصـمت قـسـمهم الآخـر، وافـتتحـت مئـات
المـطـابـع، وزال المنـاخ الاحـتفـالـي للـشعـر،
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الــقـــــــــصــــــيــــــــــــــــدة الــغــــــــــــــــائــــــبــــــــــــــــة
حــزب كــانــوا، من أي عـقيــدة، فـجمـيعـهم
مسؤول عن دم هذه القصيدة ودمنا، فهم
الـشهــود علــى ان الأرض تلـد وجــودا بعـد
موتـنا هم فـحسب المعـزون بموت الجـسور
والأنهـار مجــازا وحقيقـة، انهـا القـصيـدة
وهم الشعراء هـي وهم سابقون في وعينا،
كــامـنــون في وجــودنــا، احلـم مع انـتـظــار
كهــذا ان اصــرخ بـــوجه الــشعــراء الــذيـن
يقتـرحــون استبـدال القـصيـدة بـالـدمـوع،
او اصـرخ في وجه شعراء آخـرين يتـشفون
ـــأقــــرانهــم، او في وجه اقــــرانهـم الـــذيـن ب
ينـدبون مـاضيهم، هل يجـدي الصراخ في
وجـه مــن يــتــــــرك الــبـلاد بـلا قـــصــيــــــدة،
فـالحـالمـون يـؤمنـون ان الـشعـراء أبنـاء كل
الأزمنـة،أبناء عصيـون زرعتهم السماء في
ذروة الجمــال، فمـن منـهم لـن يعــد روحه
وحروفه لقصيدة تغـيب عن جسر ببغداد

عبره الجنود؟
هل يـؤمن الشـاعر في هـذه الأيام الحـافلة
بــالمــوت الغــامـض والأقـــدار العجـيـبــة ان
قــصيــدة واحــدة مـن اجل بغــداد، سـتكــون
نــشـيــدا عـن نـبـتــة علــى ضفــة الـنهــر، او
وروحـــــا مـــــدونـــــة عــن طـفل ذبــيح، او أب
قتـيل، ذكــرى لـبيـت مهــدم، هل يــؤمـن انه
يكـتب تــاريخـا عـن جنـود ودبـابــات عبـروا

الجسر من الكرخ إلى الرصافة.
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أملُ، وخـلاص، ونهــايــة، سـيـبـــدو لكـم ان
قـصيـدة كهـذه ستقـدم معنـى عن الإيمـان
بــالبلاد وبـالـشعــر؛ لأنهــا ليــست قـصيـدة
وحـسب وإنمــا كتـاب تـضحيــاتنــا ولعنـتنـا
وأرواحـنـــا وظلام حـــدائقـنــا، وأجــســادنــا
المـدمـرة، سـيبـدو للـشعـراء إنهـا بــديل عن
خـوفهـم يجيء علـى شكل قصـيدة غـابت،
سـتـبــدو لـلقـــراء انهــا بـــديل عـن مــوتـنــا
البـائــس، ولن يكــون مهمـا مـن سيكـتبهـا،
وليس مـهما ان تكـون مقاطـعها مضـرجة
بــــــالــــــدم، او بـعـــض صــــــورهــــــا ممــــــزقــــــة
بـالجروح،لن يكون مهما هـوية كاتبها، لن
تكــون صــورته او صــورتهــا مهـمــة؛ لأنهــا
القـصيـدة الحقيقـة الفيـاضـة الصـاعقـة،
الــســاخــرة مـن الــذبــاحـين والقـتلــة، هـي
وحدهـا التي تـعلن عن حيـاتنـا وشوارعـنا
ومـتــاحفـنــا، هـي وحــدهــا سـتـصــرخ انـنــا
حـتــى لــو ذبحـنــا وجــودا، لـن نمــوت أبــداً
معـرفيـا، هل تبـدو تكشفـات هائـمة ظلال
انـتـظــار مـثل هــذا، هل تـبــدو مـبــالغــة ان
نحلم بـها، حتـى لو تنـاثر الـشعراء أيـنما
كــــانـــــوا فهــم في بــيـــــوتهــم صــــامــتــــون، في
منـافـيهم، شعــراء عمـود كـانـوا، ام شعـراء
تفعيلـة، ام شعـراء قـصيـدة نثـر، مـداحين
او هجائين، مؤيدين او معارضين، من أي
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غلـيـــان الــســبعـيـنـيـــات والـثـمـــانـيـنـيـــات
الـشعــريين، تـلك الغـليـانــات التـي خلـفت
لنـا مـشـاهــد من شعـر، وأصـواتــاً وأجيـالاً
ومــدارس قــالـت ان الــشعـــر ظل الحـيــاة،
ـــا إلـــى ـــالــظل الـــذي ســيقـــودن فلـنـحلـم ب
الحيـاة،وتنبأت بقصيدة ما ستبقى غائبة
لهــا القــدرة علــى إقــامــة حـضــارة الحيــاة
ومـصائرهـا من بين الحرائـق،الحياة التي
ــــأتــي مــن بغــــداد حــتــــى لــــو غــــرقــت في ت

الظلام.
الـم يـكـن لـكـل ذبح قــصـيــــدته؟ الـم يـكـن
لـكل انهـيــار قـصـيــدته؟ ألـيــس الــشعــراء
جـمــاعــة مـن المـلائكــة؟ ألـيــس الــشعــراء
بمنــأى عـن العـقم واقــرب للغــوايــة؟، قــد
يــشــبه هـــذا الكـلام حلـمــا مــا بــانـتــظــار
ـــالمـِلل قــصـيـــدة غـــائـبــــة لا علاقــــة لهـــا ب
والـطــوائف والأديــان والأعــراق، لا علاقــة
لهــا بــالمـنفــى أو بــالـــداخل، مـــا أفكـــر به
قصيـدة ما لـم تزل غـائبـة ستـكون حـجرا
لــزاويــة آلامـنـــا القــادمــة، وإذا كـنـت قــد
فهـمت شـيئــا عن تــاريخ وولادة وتحــولات
الشعر في العراق، وتلمست بنية الشروط
الشعريـة والتاريخية التي تقود إلى قدرة
الشعر علـى إعادة الحيـاة إلى جسـر عبره
الـغــــــزاة، أو لامــــســت أسـفـلــتـه ســــــرفــــــات
الـدبـابــات، سيبـدو لي أن انـتظـار قـصيـدة
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تصـل القصـائــد، قصـائـد أخـرى اعـني إلا
تـلك المـنـتـظــرة، انـتـظــر بـنفــس حــالـم ان
يخــرج من أفـواه الـشعــراء هنـا، أو شعـراء
هـنــاك شــذرات ثـمـيـنــة عـن جــســر قـتـيل
عبــره الجنــود، عبــرته دبــابــات في ظـهيــرة
مـــا، انـتــظـــر بـيـــأس أحـيـــانـــا حـتـــى لـــو
تفــاصــيل مــن حجــر جــامــد عـن جــســر

مخنوق ببغداد.
أفكــر وأنــا انـتـظــر بقـصـيــدة عـن جــســر
بغــــــدادي له قــيــمـــــة رمـــــزيـــــة في زمــنــين
مخـتـلفــين كل زمـــان كـــان الجــســـر قـبـــرا

لعابريه.
انتظر قصيدة تبعد كل الاستمالات التي
حـدثـت منـذ سقـوط تمثــال من حجـر في
ســاحــة لا ادري لـم سـمـيـت بـــالفــردوس،
مـنـــذ انــطفـــاء عـــالـم وولادة آخـــر، مـنـــذ
وقـائع جـرت في نيـسـان المـشهـور، فـظهـرت
صـــور للــشعــر مـنـبــريــة ومــاتـت، وبــرزت
أصــوات تـنــظـم كلامــا غــريـبــا وصـمـتـت،
وظهـر شبان جـدد يدعون الـشعر وهم بلا
قـصــائــد، بــرزت ظــواهــر طــارئــة وامـحت،
بـانتظـار صوت مـا قصيـدة ما تحمـلنا كل
هذا التـشويه في اللغـة والتفكيـر، قصيدة
مــا اسـمــيهــا بــدايــة لـتـــاريخ مـن الـــذبح
والمــــــوت والـقـهــــــر والــتـهـجــيــــــر والحــــــرق
والإبــادة،لن يبـدو هـذا الـنظـر حـنينـا إلـى
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الــشعــر وغيــابه، مــآلاته، وجــوده أهـميـته
ــــأثــيــــره،بــــوصـفه مــصــيـــــرا لأحلامــنــــا وت
ومخـاوفنـا ومـسـتقبلاً لأولادنـا وهـويـتنـا.
وفي رأسي عـشــرات الـصــور لــشعــراء ألمــان
وفرنـسيين وانكلـيز وروس وغيـرهم هؤلاء
الــذين تعـرفـت إليهـم عبــر قصـائـد كــانت
تصور جـنودا ودبابات تعبـر جسور مدنهم
وقــراهـم؛ ولأن الإيمــان بـفكــرة ان فـضــاء
الــشعــر وحــريـته يــسـمح لـكل الــشعــراء،
الضـالين مـنهم والكـذبـة، المهتـديـن منهم
والكسبة وسواهم حتى بكتابة قصيدة ما
عن هذا العبور، سواء صفق له أو ندد به،
ــــى خــطــــوات اخـتــنقـت فــــوق أو بـكــــى عل
أسفلـته، أقــول إن هــذا الإيمــان لـن يقــود
إلا إلـى انـتظــار حلم مـا، فـانـتظــرت زمنـا
آخر هـذه القصيـدة، أو انني احلـم بولادة
جـيل من هـذه القـصيـدة، أو يقـوم شعـراء
علـى آثار شعـريتهـا، أو قصـائد بحـجم ما
حـدث من عبـور فوق جـسور سـتهدم فـيما
بعد، فـكاتبت قـسما منهـم، وتلقيت منهم
كلـمـــات، لـكــن القــصـيـــدة لـم تــصـل، هل
يمـكــن ان نـــســمــيهــــا قــصــيــــدة الــنهــــر او
الجـــســــر المــــأســــاويــتــين، ألا تغـــــوي تلـك
الجسـور الـشعــراء لكتـابـة رثـاء عـابـر؟ إلا
يغـريهـم جسـر مـثل الصـرافيـة للـنظـر في
روح النهر وذاكـرته، في الحديـد والتاريخ؟
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وانــتـقـل الـعــنـف مــن قــــــوة إلــــــى أخــــــرى،
وحصول هزّة كبيرة لا مثيل لها في تاريخ
الـشعوب، لم يزل المـناخ الأدبي في العراق،
ولم يـزل عالم الشعـر هنا ينتـظر قصيدة
غــائـبــة، ويحـيــا الــشعــراء تحـت هـيـمـنــة
صمت إبداعي مفجع، فطالما خلَّفت فينا
ــــواريخ قـــريـبــــة وبعـيـــدة صـــورا لجـنـــود ت
ودبابـات تعبر جسور بغداد، فمنذ عبورها
الأول في التــاسع مـن نيـسـان 2003 وهـذه
الصـور تـدفـع النقـاد والمهـووسـين بتــأثيـر
الشـعر والقـراء إلى الإيمـان بتشـكل إطار
لحقيـقة شـعريـة قادمـة ستـمر بـارتبـاكات
وتحـولات لـن تنفـصل عـن حيــاتهم سـواء

كانوا شعراء ام نقاداً ام قراء.
فكــرت يــوم عـبــرت تـلك الــدبــابــات احــد
الجــســور بــالـصــور الـتـي نـقلهــا الـتلفــاز،
حيث بـدا الجنـود كصــورة مطلقـة للغـزاة
وهـم يعبــرون الكـرخ إلـى الـرصـافــة، ومن
دون إرادة مني أول ما فكرت به هو مصير
الشعر، واعتـرف انني شخصيـا كنت أحيا
ظـرفــاً دفعنـي لتجــاهل بقيــة المصـائـر إلا
مــصـيـــر الـــشعـــر، كـــأنـنـي كـنـت أفـكـــر في
مــواجهــة قـــدر لا يقل أهـمـيــة عـن إنقــاذ

بلاد بحجم العراق ذاكرة ووجودا.
ولأنني تجاوزت خطر الكلام عن مصيرنا
الجـمــاعـي، ألــزمـت نفــسـي بــأسـئلــة عـن
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للـكــتـــــابـــــة والقـــــراءة قــيــمـــــة وشـــــأن في الـــــديــن
الإسلامــي، ولـــــذا يــنــطـلق الخـــط العـــــربــي مــن
الــرغبــة في منـح كلمــات الله شكلهــا الأجمل قـدر
المــسـتـطـــاع. لقــد تـطــور فـن الخـط والــزخــرفــة
والعـمـــارة لـيـكـــون فـن الخــط أحـــد أهـم أشـكـــال
الفـنــــون في ثقـــافـــةٍ لـم تــتخـــذ مـن فـن الـــرسـم
والتشكـيل أسلوبـاً للتعبيـر إلا متأخـراً وبتحفظ
أيـضــاً. كـــان لمكــانــة الخـط الخــاصــة في الإسلام
ــــى حــــدة الأثــــر الـكــبــيـــــر في جعـل كل حـــــرف عل
مقيـاساً لدلالات مكـثفة، ليس في المعنـى الظاهر
فقط ولكن أيـضاً للمعنـى الباطن لهـا. للحروف
بركة إذ يمثل كل حرف في اللغة تسبيحاً لله، كما
يرى الخطاطون في عملهم هذا تقرباً خاصاً من

كل ما هو إلهي.
في تلك الـسطـور يفتتح دلـيل المعرض صـفحاته،
دلـيل أنيق جــاء بثلاث لغـات عـالميــة هي العـربيـة
والإنجلـيزيـة والدنمـاركيـة ليـشكل مصـدراً مهـماً
للـتعـــريف بـــالفـنــانـين وأعـمـــالهـم المــشــاركــة في
المعـــــرض الـــــذي أقــيــم مـــــؤخـــــراً بــــــالعـــــاصــمـــــة
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المـكـتـبـــــة الملـكـيــــة في كــــوبــنهــــاغـن تحــتفـي بــــالخـــط العــــربي
يمـثل مـنـبع الاسـتـلهــام والـتـــأمل ومـثــار خــصـب
للــدهــشــة في عــالـم الــثقــافـــة والفـنــون قــديمــاً
وحــديـثــاً، وممـــا لا شك فـيه أيـضــاً أن مـثل تـلك
المعـارض يكون من شأنهـا إضافة فـنانين جدد من
خــارج بلــدان الــشــرق الأوسـط إلــى هــذا المجــال
المــــدهــش والجـمــيل مــن مجــــالات الفـن. فـلقــــد
مـنحـت الأعمــال المـشــاركــة مـشــاهــديهــا كمــاً من
البهجـة والتـأمل، حـيث تضـمنت اشـكالاً مـأخوذة
مـن الـطـبـيعــة وجـمــالهــا كــتكــويـنــات الـنـبــاتــات
والــزهــور والفــواكه والحـيــوانــات، وأعـمــال أخــرى
أظهــرت تكــوينـات تـشكـيليــة تمنح الـزائـر فـرصـة
للتأمل والإبحار من خلال تقـنيات اللون وإخراج
شكل الحــرف عن صــورته ومفهــومه التـقليــديين
وصـلت في بعـضهـا إلـى مـراحل تجـريـديـة مـتقنـة

الحرفة والمعنى.
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محمـد نوري وعلي ندا الدوري وعـدنان الشريفي
والـفـــنـــــــــان مــــصـعـــب شـــــــــامـل، وبـــين أسـلـــــــــوب "
الـــديـكـــورتــيف " كـمـــا في أعـمــــال الفـنـــان مـنـــذر
الدلـيمي والفـنان وسـام شوكـت متي الـذي شارك
بـثلاثــة أعـمــال تـظهــر جـمــالـيــات الخــط الكــوفي
الــرشيق. أمـا مـشـاركــة الفنــان العــراقي د. صلاح
شيـرزاد الذي شـارك بسبعـة أعمال، كـانت له أربع
لوحات خطت بالحـروف واللغة الفارسية، صوَّرت
أبـيــات مـن قـصــائــد شعــريــة تـطــوقهــا الــزخــارف
الفـارسيـة الدقـيقة المـنمنمـة التـي تعود بـالمشـاهد
إلـى منمنـمات الشـاهنامـة التي نفذت زمـن الشاه

طهماسب.
ممـا لا شك فيه فإن فن الخط العـربي والزخرفة
الإسـلاميــة يــشكلان الــوجهـين الحقـيقـين لنـشــر
جمـاليــات وعمق الفـن الإسلامي الـذي مـا انفك
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وتقـنيــاتهـا. وكـذا جــاءت أعمـال الـفنـان الـسـوري
شكــري الــســويــدان الــذي شــارك بـثلاث لــوحــات
كـانت مـن ضمـن الأعمـال الـثمـانيـة الـتي شـاركت
بها بلاده، وأظهرت إحدى لوحات الفنان سويدان
قـدرة فنية مـلفتة للنظـر حيث شكل من الحروف
والـكلـمــات لــوحــة تمـثلـت بهـيـئــة حـصــان عــربـي
مكتـوب أو مـرسـوم بـأبيـات شعـريـة، جـاءت بنـسب

دقيقة أظهرت رشاقة التكوين.
حـظـي المعــرض بــاهـتـمــام الجـمهــور طــوال فـتــرة
افتتاحه، وكـان للشاشـة المصاحبـة للمعرض وهي
تعـرض بـشـكل دوري الفـيلـم التـسـجيـلي " شـاعـر
القـصـبــة " للـمخــرج العــراقـي محـمــد الـتــوفـيق
الــذي يــتحــدث عـن تجــربـــة الفـنــان والــشــاعــر،
الخطـاط محمـد سعيـد الـصكـار التـي تمتـد إلـى
أكثـر من خـمسين عـاماً، وكـذلك بعض الخـطوات
الـتعليميـة لدراسـة تقنيـات الخط الـعربي، أثـرها
الجـمـيل والمــدهــش في نفــوس الــزوار معـتـمــديـن
علــى التــرجمـة الـصــوتيـة بــاللغـتين الإنجـليـزيـة
والـدنمـاركيـة. وكـان لـطلبـة مـركـز دراســات الشـرق
الأوسـط في جــامعــة كــوبـنهــاجـن وجـمهــور الفـن
الــدنمــاركـي العــريـض حـضــورٌ دؤوبٌ واضحٌ علــى
زيـارة المعـرض ونـهل المتعـة عن طـريق تـأمل روائع

الخط العربي.
جــاءت مـشــاركــة المـملكــة المغــربيــة بــأعمــال فنــان
واحــد كمــا هي مـشـاركـة جـمهـوريـة الـســودان من
خلال الفنان تاج السر حسن، وجمهورية البنغال
بعـملين لـلفنــان عبـد الـرحـمن مـولـوي. وأظهـرت
أعمـال الفنان المغربي حكيم الغزالي الذي شارك
بعمـلين ينـتميـان إلـى أسلـوب " الـديكـورتيف " في
الفـن الـتــشـكــيلـي، احـتـــوت الأولـــى علـــى عـبـــارة
البـسملة والـثانيـة على عبـارة " هو أهـل التقوى "
رسـمـت الأولــى بخـط الـثلـث والـثــانـيــة بــالخـط
الكـوفي. أمــا اليـابـان فقـد شــاركت بـأربعــة أعمـال،
اثنــان للـفنــان نــوريكــو ومـثلـهمــا للـفنــانــة رابعــة

أمجد.
المــشــاركــة العــراقـيــة كــانـت تـضـم سـبعــة وثلاثـين
عـملاً فنيـاً تنـوع بين تـوليـفة الحـرف مع جـمالـية
فن الـزخـرفـة الإسلاميـة كمـا في أعمـال الفنـانين
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المــشـــارك، محـمــد عـيــســى خـلفـــان فقــد شــارك
بعملين احتـويا أبياتـاً من الشعر للشـاعر سلطان
بـن علي العـويـس، نفـذهمــا الفنــان بخط الـثلث،
جـاءت إحـداهـا علـى شكل خـارطـة دولـة الإمـارات

العربية.
وكــان لــدولـتـي مـصــر وســوريــة مــشــاركــة بـثلاثــة
فنـانـين لكل مـنهمـا، جـاءت مـشـاركــة مصـر بـسبع
لــوحــات كــانـت لأعـمــال الفـنــان محــسـن الفـضل
الـــذي شـــارك بــثلاثـــة أعـمــــال وقع خـــاص لـــدى
المــشــاهــديـن مـن حـيـث طـــريقــة الـتـنفـيــذ الـتـي
أظهـــرت مهـــارة فـنـيـــة خـــاصـــة في مـــزج الألـــوان
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الــدنمــاركـيــة كــوبـنهــاجـن علــى إحــدى قــاعــات "
الجـوهـرة الـســوداء " المكـتبـة الملـكيـة الـدنمــاركيـة،
احـتفــاء بفـن الخـط العــربـي تحـت شعــار " صــور
الكلـمة " بـالتعـاون مع دائـرة الثـقافـة والإعلام في

الشارقة، دولة الإمارات العربية المتحدة.
ـــاً يعــدون مـن أهـم فـنــانـي أربعــة وعــشــرون فـنــان
الخط العـربي والزخـرفة الإسلاميـة ينتمـون إلى
ثماني دول، شاركوا باثنين وستين عملاً عدت من
أهـم الأعـمــال الفـنـيــة الـتـي تمـثل بــالـفعل صــوراً

للكلمة كما جاء في شعار المعرض،
كــــــان علــــــى رأسهــم شــيخ الخــطـــــاطــين الفــنـــــان
والــشــاعــر محـمــد سعـيــد الــصكــار الــذي شــارك
كـضيف شـرف، حـيث عـرضـت أعمـاله إلـى جــانب
المقـتـنـيــات والـنفــائــس الخــاصــة بــالعــرض كـمــا
اعـتـمــدت إحـــدى مخــطــوطـــاته لــتكـــون الملــصق
الخـاص بـالمعـرض، ومعـروف عـن الفنـان الـصكـار
أنه مـن الخطـاطين الـرواد الـذي دخلـت خطـوطه
عــالــم الكــومـبـيــوتــر والـتـي يــسـتخـــدمهـــا أغلـب
مـصمـمي الخـط العـربـي منــذ سنـوات. وقــد ضم
المعـرض إضـافـة إلــى أعمــال الفنـانـين، مجمـوعـة
ضخمـة من الأعمـال الفنيـة التـاريخـية الخـاصة
بـالـشــرق الأوسط والـتي يعـود تـاريخ أغـلبهـا إلـى
فتــرة الحكـم العـثمــاني، كــان مـن ضمـنهــا لــوحــة
جـاءت حروفها بخط الثلث منقـوشة على المرمر،
وطبق مـن الفخار منقوش بكلمـات كتبت بالخط

الكوفي يعود للقرن العاشر الميلادي.
ثمــاني دول مـشــاركــة هـي العــراق الــذي كــانـت له
حـصة الأسـد حيـث شارك بـتسعـة فنـانين شـاركوا
بمـــا يـــزيـــد عـن ســبعـــة وثلاثـين عــملاً، ثـم دولـــة
الإمــارات العــربيـة الـتي شــاركت بـثمــانيــة أعمـال
لأربعــة فـنــانـين كــان مـن ضـمـنهـم ثلاث فـنــانــات
جــاءت أعمــالـهن بمـسحــة فـنيــة امتــازت بــالــدقــة
والإصـرار علـى إيجـاد هـارمــوني مـؤثــر بين اللـون
والحـــــرف يحــتــضــنهــــا فــضــــاء مــن الــــزخــــرفــــة
الإسلامـية رائعـة التـكويـن، وقد أظـهرت اللـوحات
الـثـلاث للفـنــانــة آمـنــة يــوسف زخــرفــة جـمـيلــة
ودقــيقـــة، اعـتـمـــدت جـمـيـعهـــا جـمـــالـيـــة الخــط
الـديـواني وزخـرفــة أنيقـة تعكـس الفـن الإسلامي
بجمـاليـة خـاصـة. أمـا الفنـان الإمـاراتي الـوحيـد
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حـــسـين الـــسـكــــاف

قـاسم محـمد عـباّس

بعد التخرج مقرونا بالعام 1972
والأحداث المأساوية المتلاحقة
التي أعقبته، دفع معظمُ أفراد
جيلي والجيل اللاحق ضريبة
التصحر الفكري والطموحات
الفردية للسلطة وحزبها الفريد،
ساعدهم في ذلك سوء تقدير
أحزاب المعارضة، بأفكارها
الشمولية وأساليبها ذات الطابع
القبلي.  
أخذت حياتي منذ العام 1973
تتواصل باعتباري شاعرا يعيش
على الضفاف، عند حافات الشعر
والحياة، منذورا لعدم الاستقرار
والنسيان أو التناسي الذي لم
أكترث له كثيرا. إيمانا منّي في
حينها بجودة البضاعة أولا وأخيرا،
لا بتسويقها. كان عليّ دفع
ضريبة قاسية من التعتيم
بشقيه: الرسمي، والشللي. لم
أكنْ أؤمن بفكرة الانضواء تحت
الراية الشللية ولا المؤسساتية،
الشيء الذي جعل اختلاطي يتشكل
خارج المنابر والصفحات الثقافية،
فنشأتُ شاعرا خارج أعراف
التجمعات الأدبية وجو المداهنات
والمجاملات المتبادلة عادة في
مثل هذه الأوساط والحالات. كنتُ
أمرّ على بغداد في أوقات
العطل، قادما من كركوك، وأنا
في طريقي إلى عائلتي في
النجف. 
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